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يــا، فــالأطراف كافــة تتسابق مــن أجــل مــا يوافــق مصالحهــا تتســا التطــورات في شمــال شرق سور
هنــاك، فتجــد تركيــا تهــدد وتتوعــد قــوات الوحــدات الكرديــة مــن جديــد وتلمــح إلى شــن عمليــة كــبيرة
يــد مــن دعمهــا للقــوات يتــون، وكــذا تجــد واشنطــن تز جديــدة كسابقاتهــا في د الفــرات وغصــن الز
الكرديــة عــبر الســماح ببعــض الاســتثمارات الأجنبيــة في المنطقــة وذلــك عــبر إعفــاء بعــض القطاعــات في

بعض المناطق من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، في خطوة أدانتها تركيا بشكل رئيسي.

يا التي منذ أيام سمحت الولايات المتحدة ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق شمال شرق سور
يا الديمقراطية التي تدعى “قسد”، دون أن تخضع لقانون عقوبات قيصر تسيطر عليها قوات سور
يــا في عهــد الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب ضــد نظــام بشــار الــذي أقرتــه الولايــات المتحــدة علــى سور
الأسد، وتقول واشنطن إنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى “مساعدة منطقة كان يسيطر عليها
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في الســابق”، وتعمــل واشنطــن دائمًــا علــى دعــم حلفائهــا مــن الوحــدات
يــا، كمــا تعمــل القــوات الكرديــة في هــذه المنــاطق، وتعــد “قســد” الحليــف الأبــرز لــواشنطن في سور

يا بمناطق السيطرة الكردية. الأمريكية الموجودة في سور
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مناطق وقطاعات الاستثناء
يـا نولانـد، قـد صرحـت أن بلاده “سـتصدر رخصـة عامـة يـر الخارجيـة الأمريـكي فيكتور كـانت مساعـد وز
تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية”، وأضافت نولاند “الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام
القليلــة المقبلــة إصــدار رخصــة عامــة لتســهيل نشــاط الاســتثمار الاقتصــادي الخــاص في المنــاطق غــير

يا”، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز. الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم الدولة داعش في سور

وقــد عقّــب مســؤولون أمريكيــون كبــار علــى أن “اســتثناء قطاعــات ومنــاطق في شمــال شرقي وشمــال
يـا مـن عقوبـات قـانون قيصر هـو جـزء مـن إستراتيجيـة إدارة بايـدن لضمـان هزيمـة تنظيـم غـربي سور
الدولة من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي”، مشيرين إلى أن الرئيس جو بايدن يرى أن “استثمار
القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمال عودة تنظيم الدولة، من خلال التصدي

للظروف اليائسة التي تسمح بتجنيد الجماعات الإرهابية وشبكة دعمها”.

كدت واشنطن أنه “ليس لديها نية لرفع العقوبات عن النظام السوري حتى يتم وفي هذا السياق أ
يا”، مشددين على أن بلادهم تريد محاسبة الأسد إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سور
يا”، كما لفت أحد المسؤولين إلى أن إدارة وحكومته بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سور
بايـدن “فرضـت مـرتين عقوبـات جديـدة علـى نظـام الأسـد، وبشكـل خـاص بسـبب انتهاكـات حقـوق

يا، وتتطلع باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية”. الإنسان والفظائع في سور

وسـبق أن أفـادت الخارجيـة الأمريكيـة بأنهـا “لـن تتهـاون في فـرض العقوبـات علـى نظـام بشـار الأسـد
كــدت علــى “ثبــات الولايــات يــا، ولا توجــد إعفــاءات بخصــوص ذلــك”، وأ ومنــاطق ســيطرته في سور
المتحــدة علــى موقفهــا الرافــض لتخفيــف العقوبــات علــى نظــام الأســد، والســير في العمليــة السياســية

وفق القرار  الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

التصريحــات الأمريكيــة بمنــح الاســتثناءات أتــت خلال اجتمــاع “التحــالف الــدولي لمكافحــة داعــش” في
مدينة مراكش المغربية، وبحسب واشنطن فإن الترخيص سيشمل قطاعات الزراعة وأعمال إعادة
الإعمــار الــتي تشمــل البنــاء والاتصــالات وإدارة الميــاه، كمــا تشمــل الإعفــاءات قطــاع النقــل والتصــنيع

والتعليم والصحة والتجارة لكنها لن تشمل قطاع النفط”.

وبحســب واشنطــن فإنهــا أنفقــت العــام المــاضي  مليــون دولار في تلــك المنــاطق، وأبلغــت أعضــاء
التحالف في اجتماع مراكش بأنها “تريد جمع  مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال

يا هذا العام”. شرقي سور

أما عن المناطق التي تشملها الإعفاءات والاستثناء الأمريكي، فتضم مناطق في محافظة حلب وهي
منطقة منبج باستثناء ناحيتي الخفسة ومسكنة، ومنطقة الباب باستثناء نواحي تادف ودير حافر
ـــواحي تـــل رفعـــت ورســـم حرمـــل الإمـــام وكـــويرس شرقي وعين العـــرب، ومنطقـــة أعـــزاز باســـتثناء ن
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ونبل ومنطقة جرابلس، وفي محافظة الرقة، تسري الرخصة الأمريكية في مركز المدينة باستثناء نواحي
معدان وتل أبيض، وفي الطبقة باستثناء ناحية المنصورة.

وفي محافظة دير الزور، تضم الاستثناءات الأمريكية مركز المدينة باستثناء مناطق غربي الفرات ونواحي
التبني ومنطقتي موحسن وخشام، ومنطقة الميادين باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية العشارة،
ومنطقة البوكمال باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية الجلاء، كما تضم محافظة الحسكة باستثناء

حي المالكية ومدينة القامشلي وقضاء رأس العين.

وتـأتي الخطـة الأمريكيـة بـالتزامن مـع مـا توصـل إليـه المـانحون الـدوليون في مـؤتمر بروكسـل مـن أجـل
يــا، فقــد دعا المشــاركون في المــؤتمر إلى مواصــلة تقــديم الــدعم للاجئين السوريين والبلــدان دعــم سور
يا، أي أقل بكثير من المضيفة لهم، كما تعهد المؤتمر بتقديم . مليار دولار بحلول عام  لسور

مبلغ . مليار دولار التي تتطلع الأمم المتحدة للحصول عليه. 

وفي هـــذا الســـياق يقـــول مركـــز “جســـور” للـــدراسات: “رغـــم أن العمـــل في هـــذه القطاعـــات لم يكـــن
ممنوعًــا في وقــت ســابق، علــى مســتوى الأفــراد والمؤســسات، فــإنّ الجديــد هــو ضمــان القــدرة علــى
تحويل الأموال واستيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذ أعمالهم، حتى لو كانت تقنيات ومعدّات
ية لتنفيذ الأعمال في تلك القطاعات، التي تم تقييدها عالية التقنية، وأي معدات أو معاملات ضرور
سابقًــا بموجب قــوانين العقوبــات الأمريكيــة”، وأشار المركــز إلى أنــه “بمــوجب هــذه اللائحــة تســتطيع
يــا ضمن الشركــات الأمريكيــة والمؤســسات المرتبطــة بهــا الــدخول للعمــل في منــاطق شرق وشمــال سور

القطاعات المحددة”.

الرد التركي
صرحــت واشنطــن أن أنقــرة لــن تعــارض الخطــة الأمريكيــة بخصــوص اســتثناء هــذه المنــاطق مــن
يـا الديمقراطيـة جماعـة إرهابيـة، العقوبـات، عـن الموقـف الـتركي، حيـث قـالت: “أنقرة تعتـبر قـوات سور
كــدت أن الســماح بالاســتثمار ســيغطي الاســتثمار في المنــاطق الــتي لكنهــا لــن تعــارض الترخيص”، وأ

تسيطر عليها “قسد” والمناطق التي يسيطر عليها “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا.

كــدت بعــد أيــام مــن القــرار الأمريــكي رفضهــا للقــرار لكــن تركيــا الــتي لم تعــط موقفًــا واضحًــا في البدايــة، أ
الأمريكي ولحمت باقتراب عملية عسكرية في مناطق حلفاء أمريكا من الأكراد، فقد أوضح الرئيس
يا التي التركي رجب طيب أردوغان “رفض بلاده للقرار الأمريكي الأخير بإعفاء مناطق شمال شرقي سور
يـا”، وقـال أردوغـان: “لا يمكـن أن يـا الديمقراطيـة مـن العقوبـات علـى سور تسـيطر عليهـا قـوات سور

يا”. نقبل قرار واشنطن الخاطئ بشأن إعفاء مناطق سيطرة التنظيم من العقوبات على سور

وأشار الرئيس التركي إلى أن “الإدارات الأمريكية قدمت في السنوات الأخيرة كل أنواع المساعدات منها
أسلحة وذخائر ومعدات لقسد رغم تحذيرات تركيا”، وفي سياق هذه التصريحات كشف أردوغان أن
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يا على غرار جيش بلاده سيعلن عن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال شرقي سور
يـة الآن في شمـال العراق، مؤكـدًا أن “أعـداد الإرهـابيين المحيـدين ستزيـد خلال عمليـة “المخلـب” الجار
الفترة المقبلة مع تحسن ظروف الطقس”، موجهاً كلامه للبلدان التي تتظاهر بالصداقة مع تركيا:

“ترتكبون أخطاء، اتخذوا خطوات صحيحة”.

يـــر الخارجيـــة الـــتركي مولـــود جـــاويش أوغلـــو، أن الاســـتثناءات الأمريكيـــة بخصـــوص بـــدوره اعتـــبر وز
يا “محاولة لشرعنة حزب العمال الكردستاني وقسد”، ووصف أوغلو الإعفاءات العقوبات على سور
الأمريكية من عقوبات قانون قيصر بخصوص بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام “بالانتقائية

وتنطوي على تمييز”.

وأشــار أوغلــو إلى أن “إدلــب هــي المنطقــة الأكــثر حاجــة لــدعم المجتمــع الــدولي فيمــا يتعلــق بالمرونــة في
العقوبـــات، كونهـــا تضـــم ملايين النـــازحين، وأن تركيـــا تواصـــل بنـــاء منـــازل الطـــوب في المنطقـــة لإيـــواء

النازحين”، مؤكدًا أن بلاده “تعمل على بناء  ألف منزل في المنطقة”.

أيام صعبة على المنطقة
وبخصــــوص الــــرد الــــتركي علــــى الخطــــوة الأمريكيــــة يقــــول الأكــــاديمي والســــياسي الــــتركي ســــمير
صالحة: “حجم الغضب التركي جاء في اليوم الثالث من التريث وانتظار توضيحات من البيت الأبيض
لم تحصــل أنقــرة عليهــا، فقــد سا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان بــإعلان تحفــظ بلاده علــى
انضمــام السويــد وفنلنــدا إلى حلــف شمــال الأطلسي وهــو الهــدف الأمريــكي الأوروبي الجديــد لقلــب

توازنات اللعبة في أوكرانيا وشرق أوروبا وحوض البحر الأسود”.

وأضاف صالحة “أنقرة لا تقدم على خطوة من هذا النوع ووسط هذه الظروف لإرضاء موسكو التي
ترفــض توســع الأطلسي شرقًــا، رغــم أن الموقــف الــتركي هــذا قــد يتحــول إلى الخشبــة الــتي ســيف لهــا
الكرملين للخروج من مستنقع واشنطن الذي حفرته في الحديقة الخلفية لروسيا، وأنقرة تقول أيضًا
إن السـبب في رفـع البطاقـة الحمـراء هـو الـدعم الـذي تقـدمه الـدول الإسـكندنافية لمجموعـات قسـد
وحـزب العمـال واسـتقبال قياداتهـا وكوادرهـا بشكـل علـني، فكيـف تثـق بـدول تنسـق مـع مجموعـات

تعتبرها تركيا إرهابية ولماذا تفتح الطريق أمامها في تكتل حلف شمال الأطلسي؟”.

كبر في الاجتماع التركي الأمريكي المرتقب ويشير إلى أن “ردة الفعل التركية هي في إسكندنافيا وستكون أ
يبًا، لكن صداها وصل إلى شرق الفرات بعد أسبوع وربما ستفجر الوضع في قمة الأطلسي المنتظرة قر

وموسكو ودمشق وطهران أيضًا”.
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موقف النظام
مـن جهتهـا أدانـت وزارة الخارجيـة التابعـة للنظـام السـوري اسـتثناء واشنطـن منـاطق في شمـال شرقي
يــة يــا مــن عقوبــات قــانون قيصر المفروضــة عليها، وقــال بيــان الــوزارة: “لم تفــاجأ الجمهور وغــربي سور
ية بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة العربية السور
يــا، لأن الإدارات المتعاقبــة كــانت خلــف الحــرب (الإرهابيــة) الــتي اقتصاديــة في شمــال شرقي وغــربي سور
تعرضت لها منذ عشر سنوات وحتى الآن”، واتهم النظام السوري واشنطن بأنها “تقدم مساعدات
يا، الأمر الذي أدى إلى تدمير إمكانات للتنظيمات الإرهابية المسلحة في شمال شرقي وشمال غربي سور

الاقتصاد السوري ونهب ثرواته من قطن ونفط وقمح وآثار”.

يــر الــذي أصــدره مركــز “جســور” إلى أن “مــع أن اللائحــة المعُلَــن عنهــا وفي هــذا الخصــوص يشــير التقر
تســتبعد منــاطق النظــام الســوري والأفــراد المعُــاقَبين والمحظــورين وكذلــك الأنشطــة النفطيــة مــن
أي اسـتثناء مـن العقوبـات، إلا أن الشكـوك مـا زالـت قائمـة حـول إمكانيـة اسـتفادة النظـام مـن هـذه
الاســتثناءات مــن خلال التشابكــات الكــبيرة بين منــاطقه والمنــاطق الخارجــة عــن ســيطرته، خاصة في

مجال العملات الأجنبية، والمواد الأولية”.

الأهداف المباشرة
أما عن الأهداف من القرار الأمريكي والتوقيت الذي صدر فيه، يرى تقرير “جسور” أن “القرار يأتي في
سـياق التعـافي المبكـر، فالـدول الغربيـة كـانت قـد تـوافقت علـى ضرورة الـدفع بهـذه العجلـة مـن خلال
ية بعيدًا عن إعادة الإعمار الذي ترفضه ما لم يكن هناك حل سياسي. مشاريع متوسطة الأمد في سور

وبالأصــل، تهــدف عمليــة التعــافي المبكــر إلى دعــم قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى الاعتمــاد علــى نفســها
وتحريـك عجلـة الإنتـاج بمـا يضمـن تقليـل الاعتمـاد علـى الأعمـال الإغاثيـة والمعونـات الإنسانيـة، الأمر
الــذي ســيؤدي بالتــالي إلى تخفيــف العبء عــن كاهــل المــانحين مــن جهــة، وإضعاف قــدرة التنظيمــات

المتطرفة على تجنيد الشباب لأسباب مالية من جهة أخرى”.

يــز دخــول مؤســسات غــير يــر فإنــه “مــن المتوقــع أن تفــضي اللوائــح المعُلَــن عنهــا إلى تعز وبحســب التقر
نْيـــة القطـــاع

ِ
كـــبر لـــدعم برامـــج التعـــافي المبكـــر وإقامـــة مشـــاريع صـــغيرة تطـــور مـــن ب ربحيـــة بشكـــل أ

ــع أن تــدخل بعــض الشركــات والأفــراد في سبيــل ــنىَ التحتيــة، كذلك يُتوق
ِ
العام وتســاهم في تطــوير الب

ق تقنيـات كـبر حجمًـا من المـاضي، كمـا قـد تشهـد المنطقـة تـدف يع أ دعـم عمليـة الإسـكان وإنشـاء مشـار
صة”. اتصال ومَيْكَنَة زراعية وصناعية متطورة نسبيًا، وافتتاح مكاتب حوالات رسمية مرخ

يــا دخلــت منــذ أســابيع حالــة مــن الحــرب التركيــة غــير المعلنــة ضــد يــذكر أن منطقــة شمــال وشرق سور
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يا الديمقراطية” المعروفة بـ”قسد”، ويبدو أن التحركات التركية الوحدات الكردية المتمثلة بـ”قوات سور
هــذه المــرة كثفــت بشكــل لافــت وجــود الطــيران المســير في ضرب تجمعــات الميليشيــات الكرديــة، وعلــى
الرغم من أن هذه التحركات لا تعتبر عملية عسكرية منظمة لأنقرة، فإنها تشكل هاجسًا للعديد من

الفاعلين في الشأن السوري كروسيا وأمريكا وغيرهما.

ية مع عملية عسكرية واسعة تجريها القوات التركية ضد تزامنت التحركات التركية في المناطق السور
الوحدات الكردية الموجودة في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، وفي هذا السياق
كــد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، أن بلاده “لــن تقــف عنــد قصــف مواقــع ميليشيــا قســد أ

يا”.  يا، وذلك عقب تكرر استهدافها للمناطق السكنية شمال سور والتنظيمات الإرهابية في سور

يا إلى جانبها وذلك لزيادة ختامًا تحاول الأطراف مجتمعة شد البساط في مناطق شمال شرق سور
النفوذ وتوسيع السيطرة، وربما تحمل الأيام القادمة تصعيدًا في اللهجة من الأطراف كافة، في ظل

التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية المتحالفة مع واشنطن.
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